
 لنــدن –  أصبحت صحيفة ”تشـــاينا 
ساينس ديلي“ الصينية آخر من يوظف 

روبوتا. 
وقالـــت الصحيفـــة الخميـــس إنها 
في  عينـــت روبوتـــا يدعى ”شـــياوكي“ 
وظيفة محـــرر علمـــي، لكتابة القصص 
الإخبارية عن أحدث الاكتشـــافات التي 
يتم نشرها في المجلات العلمية الرائدة 

في العالم.
الصينيـــة  الصحيفـــة  وقامـــت 
المتخصصة بالفعل بنشـــر الموضوعات 
التـــي أعدهـــا المحرر الآلي ”شـــياوكي“ 
على موقعها الإلكتروني على الإنترنت. 
 Robot وفـــي الصحافة الروبوتيـــة
 Robo أو صحافـــة الروبـــو journalism

المؤتمتـــة  الصحافـــة  أو   ،journalism

والمعروفـــة   Automated journalism

أيضًـــا باســـم الصحافـــة الخوارزميـــة 
Algorithmic journalism تنتـــج الأخبار 

بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي.

الروبوتـــات  اســـتخدام  وشـــهد 
الصحافية في العقدين الأخيرين اندفاعا 
كبيرا، وبحسب الشـــركة المصنعة لأول 
 Narrative Science صحافـــي  روبـــوت 
فـــإن العمل يجـــري لتطويـــر الروبوت 
لمنافسة العنصر البشري ليس في جمع 
المعلومـــات والبيانات فقـــط وصياغتها 
بطريقة الســـرد الإخباري وإنما لإنتاج 
قصصٍ أكثر تعاطفًا وتقارير اقتصادية 

تتجاوز العشرين صفحة.
الحديثـــة  الروبوتـــات  وتطـــورت 
مـــن خـــلال تعزيـــز قدراتهـــا البرمجية 
واستخدام الخوارزميات لإنتاج الأخبار 
مـــن البيانات المنظمـــة دونما أي تدخل 

بشري.

واخترقت الأتمتة بقوة المؤسســـات 
الإخباريـــة العالمية ونجحـــت في إنتاج 
دون  الإخباريـــة  القصـــص  مـــن  الآلاف 
تدخل بشـــري بدءًا مـــن جمع المعلومات 
وتصنيفها ومن ثم تحريرها ونشـــرها، 
الأمر الذي يُشـــكل خطرًا على مســـتقبل 
الصحافيين إذا ما اتجهت المؤسســـات 
الإعلاميـــة إلـــى التخلـــي عـــن العنصر 

البشري لصالح الروبوت.
ومن منظور تجـــاري، يعد الاعتماد 
علـــى الروبوت أمرا غيـــر مكلف إضافة 
إلـــى أن المذيـــع الآلي لا يطلـــب علاوات 

على خدمات إضافية.
وتمثل صناعـــة الروبوت الصحافي 
تحديـــا حقيقيـــا لمعظـــم الوظائـــف في 
المؤسســـات الإعلاميـــة ســـواء المتعلقة 
بجمع البيانات الســـريعة من المحادثات 
والبريد الإلكتروني ووســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أو الأدوار المتعلقة بعملية 
النشـــر والمتابعة، الأمر الذي يُحتم على 
الصحافيين العمل على تطوير مهاراتهم 
للتأقلم مع البيئة الجديدة ليس فقط على 
مســـتوى الشـــكل وإنما المحتوى أيضًا 
والعمل على الاستفادة من الروبوت في 
الجوانب التـــي تتطلب تركيزًا أعلى من 

حيث دقة المعلومات المقدمة.
أوهانيـــان،  أليكســـيس  ويـــرى 
 (Reddit) المؤسس المشارك لموقع ريديت
المتخصص بالأخبار على شبكة الإنترنت 
بإمكانـــه  الصحافـــي  الروبـــوت  بـــأن 
كتابـــة الخبـــر العـــادي ذي المعلومـــات 
المحددة ســـلفًا كأخبـــار الرياضة والمال 
الإنســـانية  الأخبار  بينما  والاقتصـــاد، 
والقصـــص تكون نســـبة إتقانه لها أقل 
كونهـــا تحتاج إلى عمليات استكشـــاف 
وتقـــص ملحوظـــة يختص بهـــا العقل 
البشري الذي يلتقط التفاصيل التي تهم 
الناس، لافتًا إلى أن الروبوت الصحافي 
منح الصحافيين وقتًا أوفر للتوجه نحو 
مهمات أخرى لا يستطيع هو القيام بها، 
كما أنه نبّه مؤسســـات تعليم الصحافة 
والإعلام إلى بناء برامج أكاديمية تجمع 
للخروج  والإعـــلام  التكنولوجيـــا  بـــين 
بنتائـــج أشـــمل وأكثر دقة، إذ ســـتُحفز 
الخوارزميـــات الصحافيين على تطوير 
قدراتهم البشـــرية من الـــذكاء العاطفي 
والاجتماعـــي، والفضـــول، والأصالـــة، 
والتواضـــع، والتعاطـــف، والقدرة على 
الاستماع بشـــكل أفضل، وتحقيق أعلى 
قدر من التعاون للخروج بنتيجة أفضل 

دائمًا.
العقديـــن  فـــي  انتشـــارها  ومنـــذ 
الأخيريـــن من القرن العشـــرين واجهت 

التحديات  بعـــض  الروبـــوت  صحافـــة 
والأخلاقيـــة،  المهنيـــة  النواحـــي  مـــن 
وقـــد أمكـــن اكتشـــاف هـــذه التحديات 
علـــى مســـتويات متباينـــة مـــن بينها 
مســـتوى البحـــث عن البيانـــات، فضلاً 
المســـتخدمة  الخوارزميات  أصالـــة  عن 
وموضوعيتهـــا ومســـتوى شـــفافيتها، 
ومـــدى  البيانـــات،  اســـتخدام  وطـــرق 
إساءة الاســـتخدام، إضافة إلى مستوى 
القيم والمنطق الـــذي تضمنته تعليمات 

البرمجية.
وأولى تلـــك التحديات تمثلت في ما 
يتعلـــق بصحة المعلومـــات المدمجة في 
برمجيات الـــذكاء الاصطناعي والتي لا 
يمُكن التحقق مـــن صدقها أو زيفها إذا 
كانت المعطيات المـــزودة بها غير رقمية 
مما يـــؤدي إلـــى مخرجـــات خاطئة في 
بعـــض الأحيان، وبحســـب الخبراء فإن 
صحافـــة الروبوت من شـــأنها أن تُخل 
بمبـــادئ حقـــوق النشـــر والاســـتخدام 
العـــادل، خاصـــة أن برمجيـــات الذكاء 
بيانات  جلـــب  بإمكانهـــا  الاصطناعـــي 
مـــن مســـاحات شاســـعة فـــي اختراق 
غير مقصـــود لحقوق النشـــر والتأليف 
هـــذه  بمصـــادر  الخاصـــة  والتوزيـــع 

البيانـــات الأصليـــة غيـــر أن التحـــدي 
الأكبر الذي يواجـــه الروبوت في العمل 
الصحافي هو صعوبة برمجة الأسلوب 

القصصي.
ويبـــدو هـــذا التحـــدي فـــي صالح 
الصحافـــي الإنســـان ممـــا يُحتـــم عليه 
مواصلـــة فهم وكتابـــة مـــواد إخبارية 
بأســـلوب إنســـاني ذي معنـــى واضح، 
بالإضافـــة إلـــى متابعـــة التحقـــق من 
صحـــة المواد التي أعدتهـــا الروبوتات، 
وتقديم تفســـيرات منطقية لها وربطها 
فـــي ســـياقها الصحيـــح، فيما يُشـــير 
فريق آخر إلى ضرورة دراســـة المعايير 
الأخلاقية الصحافية التي لم تتغير منذ 
وقت طويل، ومحاولة ربطها ببرمجيات 
الـــذكاء الاصطناعـــي، لتكـــون الأخيرة 
متوافقة مـــع المعايير المنصوص عليها، 
خاصة أن بعض البيانـــات التي تُصاغ 
مـــن قبـــل البرمجيـــات يمكـــن أن تكون 
موســـومة بأفـــكار وتحيـــزات عرقية أو 
جنسية، بحســـب المبرمج البشري الذي 
أدخل البيانات للعقل الاصطناعي سواء 

بقصد أو دون قصد
الصحافـــي  أن  إذن  الواضـــح  مـــن 
الروبوت يقـــع في أخطاء تحريرية مثله 

مثـــل الصحافـــي البشـــري، وإن حـــدث 
وأن ارتكـــب الصحافي الافتراضي خطأ 
يتعلـــق بالتشـــهير مثلا، فمـــن الصعب 
تحديـــد المســـؤولية القانونيـــة في هذه 

الحالة.
وأثـــار خبـــراء هـــذه الحيثيـــة، إذ 
أجمـــع الكثيـــر منهـــم علـــى ضـــرورة 
تحديـــد المســـؤوليات في حالـــة وقوع 
خطأ صحافي يمس بشـــرف أو بسمعة 

شخص ما.
القانـــون،  فـــي  الخبيـــرة  وتؤكـــد 
بجامعـــة  الحقـــوق  كليـــة  وعميـــدة 
ميـــزوري، ليريســـا ليدزكـــي أن تحديد 
روبـــوت  مـــع  القانونيـــة  المســـؤولية 
صحافـــي يقوم على خوارزميات، صعب

للغاية.
ويقوم رأي ليدزكي على واقع علمي، 
فبالرغم مـــن أن مبرمـــج الروبوت عالم 
بشري إلا أنه لا يستطيع التنبؤ بجميع 
ما قد يكتبه هـــذا الصحافي بخصوص 
وتتنبـــأ  شـــخصية.  أو  موضـــوع  أي 
المختصـــة نفســـها بحـــل وشـــيك لهذه 
المعضلة، على أســـاس ”التراكم المعرفي 
الذي ســـتفرزه حتما التجربـــة على مر 

السنين الآتية“.

لكن الأستاذة المســـاعدة في جامعة 
تكســـاس في أوســـتن، إيمي كريســـتين 
ســـاندرز، تقـــول إن بالإمـــكان تحديـــد 
المســـؤوليات مســـبقا عن طريق حســـن 
”علـــى  وقالـــت  المبرمجـــين.  اختيـــار 
المنظمـــات الإخباريـــة أن تكون حريصة 
حقا بشأن من تقوم بتعيينهم للمشاركة 
في هـــذا النـــوع مـــن مجـــالات تطوير 

التكنولوجيا“.
وســـاندرز واحدة من ثلاثة باحثين 
شـــاركوا في تأليف دراسة حديثة تسلط 
الضوء علـــى الطريقة المعقـــدة لتحديد 
الخطأ عندما يتم اتهام روبوت بارتكاب 
التشـــهير، ومـــع ذلـــك، فهـــي تعتقد أن 
هذه الحـــالات مرتبطة بمـــن برمج هذه 

الآلات.
ويبـــرز آخـــرون ضرورة عـــدم تتبع 
خطـــى المبرمجين لتحديد المســـؤول عن 
أي خطـــأ صحافـــي يتعلق بالتشـــهير، 
القانونيـــين  جهـــود  يشـــتت  ذلـــك  لأن 
الحقيقـــي  المســـؤول  عـــن  ويبعدهـــم 
الإعلاميـــة  المؤسســـة  فـــي  المتمثـــل 
وبالتالـــي  الروبـــوت  اعتمـــدت  التـــي 
أمام  ”تتحمـــل المســـؤولية الأخلاقيـــة“ 

القانون.
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الروبوتات الصحافية  ســـتحفز 

علـــى  البشـــريين  الصحافيـــين 

تطويـــر قدراتهـــم مـــن الذكاء 

العاطفي والاجتماعي

�

أليكسيس أوهانيان

كيف سنتغلب على الروبوتات

قدم كايل بوب رئيس تحرير 
مجلة ”كولومبيا جورنالزم 
ريفيو“ درسا ثمينا للصحافيين 

البريطانيين، وهم يعيشون صدمة 
الانبهار والاستياء معا بصعود 

زميل سابق لهم إلى رئاسة الحكومة 
البريطانية، قائلا ”لا تدعو بوريس 

جونسون يكون رئيس تحريركم ولا 
تدعونه يملي عليكم الأخبار“.

قال بوب الذي يرأس تحرير 
المجلة الأكثر أهمية في نقد الأداء 

الصحافي، وهو يخاطب الصحافيين 
البريطانيين المستقلين ”عليكم أن 
تكونوا صادقين مع أنفسكم قبل 
جمهوركم وأنتم تعيدون تعريف 

جونسون ودوافعه، لا تدعوه يملي 
عليكم ما يريده لمجرد أنه مهر اللعبة 

الصحافية“.
أهمية نصيحة كايل بوب لا تكمن 

في أنها موجهة إلى الصحافيين 
البريطانيين وحدهم، بل يمكن أن 
تكون درسا أساسيا لأي صحافي 

عربي وهو يعيد كتابة القصة 
المعتادة عن الزعيم والملك أو الأمير 

والوزير، لأن الحقيقة المؤسفة مازالت 

قائمة بأن كل هؤلاء ”الزعماء“ 
مازالوا رؤساء تحرير يملون علينا 

أخبارنا بنجاح لسوء الحظ!
في الواقع ثمة دروس 

متصاعدة ومستمرة في الصحافة 
البريطانية منذ بريكست إلى تبوأ 
بوريس جونسون رئاسة الحكومة 

البريطانية، ليس لكونه صحافيا 
سابقا فحسب، بل لأن الجدل 

المتفاقم بشأن طريقة تفكيره في 
قلعة الديمقراطية التاريخية يبعث 
على المزيد من التساؤل، فالواقعية 
السياسية البريطانية، ستكون في 

امتحان يذكرنا باستياء دينس هيلي، 
وزير المالية البريطاني عام 1979 

من لوحة إعلانية كتب عليها ”حزب 
العمال فاشل“، متهما حزب المحافظين 

”ببيع السياسة وكأنها مسحوق 
صابون“.

لذلك، الصحافيون البريطانيون 
أمام اختبار ألا يسوقوا بريكست 

بكونه حلوى صنعها جونسون، لأنه 
ببساطة لا أحد يعرف مذاق ما يعرف 

بحلوى بريكست إلى اليوم!
مع ذلك يبدو لي أن التجربة 

الإعلامية البريطانية منذ التصويت 
على بريكست تقدم للصحافة العربية 

دروسا مفيدة في زمن سياسي غير 
عادي، بالرغم من وجود إمبراطوريات 

صحافية تقدم نموذج أعمال مرتبط 
بالمصالح. إلا أن هناك لحظات يمكن 

فيها للصحف أن تحدث تغييراً عميقاً 
في الحوار الوطني، وفق ديفيد يلاند، 

رئيس التحرير السابق لصحيفة ذا 
صن، الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة.

لقد جادل ماكس هاستينغز 
المحرر السابق في صحيفة ديلي 

تلغراف التي سبق وأن عمل فيها 
جونسون محررا، أنه يصلح لصداقة 

ممتعة لكنه ”مراهق كبير“ عندما 
يتعلق الأمر بالمسؤولية الصحافية 

سابقا وبرئاسة الوزراء اليوم.
علينا أن نجد معادلا في الإعلام 
العربي ونحن نتحدث عن ”المراهق 

الكبير“ والطريقة التي يتم بها تغطية 
الأحداث السياسية الكبرى واختيار 

المسؤولين في بلداننا.
يمكننا أن ندرج أنواعا من 

الخيارات السياسية المرة وعديمة 
الطعم التي تسوق لها الصحافة 
العربية بوصفها الحلول الأشهى 

والأجمل.
لسوء الحظ مازال مثل هذه 

النموذج الهزيل المعبر عن صحيفة 
برافدا السوفيتية قائما وبامتياز في 

صحافتنا العربية، وذلك ما يجعل 
حال الصحافة لدينا مخيبا لآمال 

القراء، بل إن الصحافة العربية 

أضحت متهاونة حتى عن زرع بذور 
الشك في الحكومات الفاسدة!

لذلك تبدو نصيحة كايل بوب 
ثمينة بشأن ألا يسمح الصحافي 
العربي أن يكون مدونا لما يميله 

عليه المسؤول، عليه الاهتمام بحقيقة 
الإنجاز السياسي وليس التنازل عن 
جودة الأداء، وضريبة الكلام المجرد 
التي يفضل أن يدفعها السياسيون. 

فالسياسة ليست تسلية عندما 
يتعلق الأمر بالإخلاص من أجل 

ألا يفقد الصحافي ثقة الجمهور. 
هناك من أخذ زمام المبادرة للتنكيل 

بالصحافيين ومحاولة قلب الزمن 
وكأننا في عالم مغلق.

ثمة درس مثالي ما زال ماثلا منذ 
أن اتفق الرجال الأقوياء على كتابة 

الدستور الأميركي، يكمن في تفضيل 
دولة من دون حكومة على دولة بلا 
صحافة، ومع أن مثل هذا المبدأ لم 

يتحقق وبقي فكرة أفلاطونية، لكنه 
بقي حيا وتتم استعادته كلما مست 

حرية الصحافة.
الحرية ليست اختراعا أميركيا 

أو بريطانيا، هناك عدد قليل من 
الدول التي كانت فيها أهمية 

الصحافة المستقلة منسجمة بشكل 
وثيق مع تاريخها الطويل.

لكن المعركة المتواصلة سواء بين 
الصحافة والرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، أو بين ما ينتظر الصحافة 
البريطانية من رئيس وزراء جديد 

كان أحد العاملين فيها، يساعد على 
الفهم التاريخي المعاصر لعلاقة 

الصحافة بالسياسيين.
هذا لا يعني في كل الأحوال أن 

الصحافة الأميركية والبريطانية 
ليست لديها الكثير من الأخطاء 

والانحياز والغرور، بل إن بعض 
وسائل الإعلام هي منافذ إعلانية 
تظهر استهتارا عارما بالحقيقة 
وانقيادا أعمى لخطط رأس المال 

والحكومات.
سبق وان كتبت بأن الصحافيين 

كائنات ضارة للسياسيين، لكنني 
مازلت بعيدا عن ذلك التفاؤل بهذا 

الضرر النافع الذي هو في حقيقة 
الأمر  هوية تميز للصحافي العربي 

إن وجد، ولأن غالبية الصحافيين 
العرب لا يتحولون إلى «كائنات 

ضارة» في حضرة السياسي العربي، 
فإنهم غير نافعين بالضرورة.

الصحافيون الحقيقيون ليسوا 
في مأمن والتحديات التي تواجههم 

لاتقتصر عليهم، لذلك ينصحنا 
الصحافي الأميركي كايل بوب بأن لا 

نضيع في كآبة فردية بسبب الزمن 
غير العادل بحق الصحافة. فهناك 
اليوم ما يجعل الصحافة تثابر من 

أجل استعادة مجدها.
وهناك ما يجعل الصحافة 

أقوى في مواجهة الحكومات وهي 
تعري الاستبداد وتكشف تفاقم 

عدم المساواة، وإلا تخشى كشف 
التحولات الديموغرافية في جميع 
أنحاء العالم. من أجل هدف إعادة 

ثقة الجمهور المتراجعة، وعدم 
السقوط في لجة الفوضى التي 

تسبب بها الانترنت.
فاذا كان الوطنيون الحقيقيون 

لايخشون قول الحقيقية، 
فالصحافيون جزء من هذا العالم 
مرتبطون بالحقيقة نفسها، كي لا 

يجعلوا التاريخ ما يحب أن يتذكره 
الناس وليس ما يجب ان يتم تداوله.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ماذا لو لم يتقيد الروبوت الصحافي بأخلاقيات العمل الإعلامي
 الأتمتة اخترقت المؤسسات الإخبارية العالمية

قدمــــــت تقنيات الذكاء الاصطناعي للعالم مفهوما متطورا في مجال الإعلام 
يعــــــرف بصحافة الروبوت التي من المحتمل أن تقود إلى تحولات كبيرة في 
بنية المؤسسات الإعلامية وطرق عملها، لكن يبقى الجدل قائما حول تهديد 
هذه الروبوتات للإعلاميين إضافة إلى المســــــؤولية القانونية في حال تجاوز 

أخلاقيات المهنة.

أهمية نصيحة كايل بوب

 لا تكمن في أنها موجهة 

إلى الصحافيين البريطانيين 

وحدهم، بل يمكن أن تكون 

درسا أساسيا لأي صحافي عربي

لا تدع السياسي يكون رئيس تحريرك


